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الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة والسلام على الضحوك القتال» وعلى آله 
وصحبه ذوي النسك والنزالء أما بعد: 

فقد قال الله تعالى: (إِنَّ اله اذ شترى مِنَ اهومن أَنْسَهُمْ وَأَمْوَاهم أن كُمْ 
۹ ّ٘ 9 +9 9 ٭" 
وَالَْرْآنِ وَمَنْ اوق بِعَهُدِه مِنَ الله فَاسْتنۂ سْتبْدِرُوأ بعكم الذي بَايَْثّم بد وَذَلِكَ هُوَ 
الور الْعَظِي) [التوبة: .]١١١‏ 

عَنْ آي کر بن عبد لله بن قيس عَنْ اپب 
07 يقول: َال رول الله کللا: سے تد ال ونيا 

مرج رث امیت كََالَ: RT ٦‏ "9 
ا َقَالَ: آفراً عَلَيَكُمُ السلا م كَسَرَ 
جَفنَ سَيْفهِ فَلْقَام تم مَشَّى بِسَيْفِه سیو ل اعد 9 ٴ۱“ 

وعن الحسن البصري ومَةَلَنَ: "إن لكل طریق خخْتَصَرا وَمخْتَصَرُ طرِيقٍ 
الْجَنَدِ الجهّاد"0) 

ولأجل أن يكون هذا الطريق موصلا للجنة فلا بد أن يكون غل روفن 
الكتاب والسنة» أما من انتسب إلى الجهاد والتصق بالمجاهدين» وهو في غفلة 
وجهل بأحكام الدين» فقد يضل من حيث يريد الرشاد» ويفسد في الأرض من 
غير قصد الإفساد. 


ےکم و 


ہے ا متو 


.۱٥۷/٦ حلیة الأولياءء‎ ٢ 
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لذا فقد اهتم العلماء بهذا الباب من العلم؛ فألّفُوا فيه المصنفات» وأثروا بها 
المكتبة الإسلامية الزاخرة» وبإمكان الجاد في الطلب أن يقف على نحو أربعائة 
كتاب في "فقه الجهاد" لأهل العلم سلفاً وخلفاً. 

ولقد قمنا في (مكتب البحوث والدراسات) بإخراج متن بعنوان: "الْمَسَائْلٌ 
الجيادء فِي فِقَهِ الْجهَاد". ليكون هذا المتن -بعون الله- عمدة المبتدئین ونزهة 
ادمان 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف 
الآنبياة.والموسليق: 


مكتب 
البحوث والدراسات 


ھ٦‎ 
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تحرف اهاد 


الجهادٌ لغة: مصدر جاهد جهاداً ومجاهدة» قاتل العدو وجاهد في سبيل الله 
وهو من الجهد أي : إا والطاقة. 

جاء في لسان العرب: «الجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب» أو 
اللسان» أو ما أطاق من شيء». 

واصطلاحاً: هو بذل الجُهد وتفريغ الوسع في قتال أهل الكفر والعناد. 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين کفروا السفلی. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَهُأنَهُ: «الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول 
0ہ الله من الإيمانِ والعمل الصالح» وني دفع ما يبغضه الله من الكفر 
والفسوق والعصيان)'. 

وأشار ابن همام للجھاد بقوله: إِخْلَاءُ العام مِنْ الْقَسَادِه©. 

وقال سيد في الظلال: «الجهاد: هو السعي المتواصل والكفاح المستمر في 
سبيل إقامة نظام الحق» ليس غيرء وهذا الجهاد هو الذي يجعلّه القرآن ميزان 
يُورّن به إيهان الرجل وإخلاصُه للدين)7". 


۷٥ فتح القديرء لابن حمام»‎ ٢ 
.۱۳۲۱/۲ في ظلال القرآن» سید قطب»‎ .۳ 


5 
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الحکمة من مشروعية الجهاد 


إن للجهاد في سبيل الله حك كثيرة وغايات عظيمة: منها: 


١‏ - إقامة الڈین وتحقيق العبودية لرب العالمين. 

؟-دفمٌ الشرك بالله الذي هو أعظم الظلم وأکر الفساد» قال تعالى: 
(وَقَاتِلُوهُمْ ت0 تی لا تَكُونَ نه وََكُونَ الدّينُ ینہ فَإِنِ انتهوا قلا 
عُدْوَانَ إلا عل الظَللِينَ) [البقرة 1]ء 

۳- هداية الناس وإزالة الحواجز والعقبات عن طريق الدعوة. 

٤‏ - حفظ الضروريات الخمس: الذين» والنفس» والعرض» والعقل» 
والمال: 

ه- هو السبيل للتّمكين في الأرض» وإقامة شرع الله ودفع الفساد 
الديني والدنيوي. 

5-التطبيق العملي لعقيدة الولاء والبراء بمُوالاة أهل التوحيد 
رھ 7سا5 امل اک رفا و ِ 

۷- دفع الظلم» وإحقاق الحق. والحيلولة دون الإفساد في الأرض: قال 
تعالى: وَلَوْلاً عَفمْ النّه النّاسَ بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ ل 
وَلكِنَ الل ذو قَضلٍ عَلَ الَا [البقرة: .]۲١١‏ 

#-الحفاظً على كيان وعرٌ المسلمين» وحفظ بيضّتهم» ونصرة 
المستضعفين» قال تعالى: کر رر لد 
وَاحُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الرّجَالٍ وَالنسَاء وَالْولْدَانِ الّْذِينَ بَقُولونَ رن 
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ہے می ا 
32 2 


رِجْتا مِنْ مَذو الْقَریَةِ الظَالم أَْلْهَا وَاجْعَل لَنَا ین دنك وَلِيَا 
ا فق ذلك س السمناء: ]. 

۹- کشف المنافقين» وتمييز المؤمنين» قال الله تعالى: إا کان الله لِيَذَرَ 
المؤْمِينَ عَلَ تا اَشُمْ عََيْهِ حَبَّىَ يَِيرَ ا بيت من الطَيّبٍ وَمَا كَانَ الله 
ِيطْلِعَكُمْ عل الْعَيْبٍ وَلَكِنَّ الله تبي من رَُسُلِهِ من يَشَاءُ فامنوا 
بالته وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتّقَوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [آل عمران: 
۹. 
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مراحل تشريع ا جھاد 


في العهد الکي أير التي اة بالعفو والصفح» وتحملٍ الأذى» والمجادلة 
بالتي هي أحسن والصبرء وار أن يجاهد الکفار باحُجّة والبيان» ولم يُؤمَر 
بجهادهم السرا ان وا اة إلى المدينة» قال تعالى: وَاصبز على ما 
يقُولُونَ وَامْجْرْهُمْ هجر جيلا) [المزمل: ۰ء وقال تعالى: [افع إلى سيبل رَبّكَ 
با ية وَالُوْعطة الم ادم بالتي هي خن إن ربك هُوَ َم بن صل 

عن سَبیله وَهُوأَعلمْبالُهتَدِينَ) [النحل: ]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِهَدآلَه «فكان النبي اياي في أول الأمر 
مأموراً أن يجاهد الكفار بالقرآن جھاداً كبيراًء قال تعالى في سورة الفرقان -وهي 
مكية- : فا تم الكَافِرِينَ وَجَامِدہُم به جهَاداً بیرا) [الفرقان: ۲ء وکان 
مأموراً بالكفٌ عن قتاهم لعجزه وف المسلمين عن ذلك . 

0 ۳ 9ک 

الرخلة الأولى: الإذن بالقتال فی سبيل الله دون أن ب رض قال تعال: أو 

0 0 ن با جم لوا ون الله عل تضرم مدير * لين جوا مِنْ 
دارهم بغر E EEE.‏ ہم لس حم 
دمت صاع وبي ولات وَمَسَاجذبُکز ھا اشم اللہ كرا مضه لن 
ہے ۔۔ سرت 
هذه أوّل آية نزلت في الحھاد". 


۰/٢١۱ ا جواب الصحیح لمن بدل دين المسيح»‎ .١ 
.۲۱۸/۳ تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير»‎ .۲ 
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المرحلة الثانية: الأمر بقتال من قاتل المسلمينَ من الکفارء والكف عكّن كف 
عن قتالهمء ويمكن أن تسمى هذه المرحلة مرحلة دفاع؛ قال تعالى (ِوَقَاتِلُواً في 
سبيل اللہ الَّذِينَ يَُاِلُوَكُمْ ولا تعدوأ إن الله لاحب ارين [البقرة: 2 

المرحلة الثالثة: الأمرٌ بقتال جميع الكفار» وابتداؤهم بالقتال أينّا كانوا حتی 
يُسلمواء أو يعطوا ال حزیة عن يد وهم صاغرون ويخضعوا لحكم را 
ويدخلوا في 0 المسلمينء قال تعالى: [فَإِذَا انسل الاش شه ارم فاقوا 
المْْرِكِنَ حَيْتْ در يت وَجَدُوهُمْ وَعْذومُم وَاحْصْرُوهُمْ وَافعدُوا َم كل مَرْصَدٍ إن 
۶۰۲ ا ركاه خلا ره إن الله ور رَحیخ) التو [o‏ 

يقول القرطبي في تفسيره: فا املع الْأَشَهَرٌ هر الحرم أَيْ: حرج فافتلا 
الْمُفْرِكِينَ) عَامٌفي كل مُفْرِكِ (حَيْتُ وَجَدْمُوَمُمْ) عَامّفي كَل مَوْضع»٠.‏ 

والجزية: «وهي جزء من المال يؤخذ على الرؤوس منهم كل سا مقابل 
حمايتهم وإقرارهم في بلاد المسلمين)”". 

وهل تُؤخذ ا ا 

الخرية توغذ من آمل الاب (البهود والنصاری)ء 27 عندهم شبهة 
کتاب 0 انا الشركون عاد الأوثان فلا تؤ منهم الحزية» فإما 
الإسلام أو القتالء عن قتادة قوله: «إإلًا الذين 7 من الشركين لم1 
ينقصوكم شيئًا وم يظاهروا عليكم أحدًا...) قال: هم مشركو قریش الذين 
عاهدّهم رسول الله 4ة زمن الحديبية» وكان بقي مِن مدتهم أربعة أشهر بعد 
يوم النحرء فأمر الله نبيّه أن يوق لهم بعهدهم إلى مدَّمهم» ومّن لا عه له إلى 


.۷۳/۸ تفسبر القرطبى»‎ .١ 
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انسلاخ المحرم» ونبذ إلى كل ذي عهد عهده» وأمره بقتالهم حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأنَمحمدًا رسول اللہ وأن لا يقبل منهم إلا ذلك 


ے 
3 


قَالَ أ بو عَیقَة: لا قبل ِن مركي الْعَرَبٍ إلا الإشلام أو السّيفء ونقباً 
يِن أل اكاب وَمَنْ سائر فار العَجم الجزية. 

098۳+ وذ مِنْ عَابِدِ النَارِ وَالْوَئَنِ وَعَيرٍ ذَلِكَ کَاوتا مَنْ کان من عر 
غل أو فرشي أو عجوي إل ارد 

وَقَالَ الشَافِعیُ را 0 ور ل تقبل إلا م و الود والتضائف 
وَالْمَجُوس قَقَط0. 
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أقسام الجهاد من حيث الحكم 

ينقسم الجهاد من حيث حكمه إلى قسمين: 

القسم الأول: فرض کفایة: وهو جهاد الطلب إذا قام به من يكفي سقط 
الوجوب والإثم على الباقين. 

والدليل على فرضيته من حيث الأصل قوله تعالى: (كُيِبَ عَلَيَكُمُ القتال)ء 
وقوله نأ «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق>” وقد أجمع المسلمون على وجوبه في الجملة. 

وآما كون جهاد الطاب لبن واجا عل الأغيات» فتل عليه قوله تعال: 
(وَمَا كان لومون لِينَِرُوأ كافة فلولا فر من کل فِْقَةِ مهم طائفة فقوا في 
الین وَليذِرُوا قَوْمَهُمْ إا رَجَعُوا ِْم لعَلَّهُمْ يدَرُونَ) [التوبة: .]١١١‏ 

القسم الثاني: فرض عين: يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن -مجمع 
عليها بين العلاء-: ۱ 

الوضه الأول: إذا حضر صف القتال؛ لقوله تعالی: 2 : 
لَقِيتمُ الَّذِينَ كَمَرُوا رخفا فلا تولوهم م الْأَْبَارَ # وَمَنْ يوَهمْ يو ا محرا 
لقتال أو مُتَحَيرًا و ذه يقب من له وأو هم وذ الب 
[الأنفال: ٠١‏ - ١١]ء‏ وقد ثبت في حديث أبي هريرة تة أن اللي الا 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات...» وذكر منها : «التولي يوم الزحف»0. 

ول تستئن الآية الكريمة من يولي الكافرين بره إلا صنفین: 
.١‏ أخرجه مسلم» (۱۹۱۰). 


۲. متفق عليه. 
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الأول: إل مُتَحَرّها لقتال أي: مائلاً إلى جهة أخرى» ليتمكن من ضرب 
عدوه وقتاله. 

الثاني: (مْتَحَيْرًا إلى فة أي : منحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين» ليقاتل 
E‏ 7 

الموضع الثاني: إذا دهم العدو بل الإسلامء فان الجهاد يتعيّن على الجميع» 
دفاعاً للعدو الصّائل» وحماية لبيضة المسلمين» ويجب ذلك على الأقرب 
فالأقري» لقوله فالق: او اة ل [ العرية 43 ]: 

اللوضہ الثالث: إذا استنفر الإا وجب النفيرُ على كل من وقع عليه الأمر 
لقوله تعالى: آنا ۶۰ 2 0 لته انام 
ال الأزْضٍ أَرَضِيكُم ب ران ھی ھ ا إا 
قليل) [التوبة: ۳۸]ء ولقوله ا «وإذا استنفرتم؛ فانفروا>”٥.‏ 

ا به من يكفي في جهاد 
الطلب حتى تحصل الكفاية» وإذا 5 بعض المسلمين» كذلك يتعيّن على آهل 
العلم والرأي والشجاعة الذین محتاج إليهم في ثغور الجهاد. 

تنبيه: إذا كان الجهاد فرص عينء فإنّه لا يشرط له أي شرطء لا إذن الإمام 
ولا إذن الوالدين» ولا إذن الدائن» ولا غيرٌ ذلك» فيجب على كل من استطاع 
القتال أن يقاتل بحسبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَهُلنَهُ: (وأَمًا قتال الدفع» فهو أشد أنواع دفع 
الصائل عن ا حرمة والدّين» فواجبٌ إجماعاء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين 
والدنيا لا شيء أوجبَ من دفعه» فلا يشترط له شرط؛ بل يدفع بحسب 


.)۱۳٣٣( أخرجه الببخاري» (۲۸۲۵)ء ومسلم‎ .١ 
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الإمكان» وقد نص على ذلك العلماء أصحابّنا وغیژھم ء فيجب التفريق بین دفع 
الصائل الظالم الكافر» وبين طلبه في بلاده)(٠.‏ 


فصل 
شر وط ا حھاد 


يشترط لو جوب الحهاد» ستة شر وط: 


۱ اعم لأن الكافر لا يُقبل منه أي عمل» والدليل قوله تعالی: يا 
ET‏ ذلك عَل تجارة تنجيك ِن عَذَابٍ ب اليم ٭ 
اعون بالق ووشر لو ا في پيل الله ِأنوَاِكُم وشي 
دَلْكُمْ حبر لَكُمْ إِنْ كُنْتَمْ تَعْلَمُون) [ الصف: ۱۱-۱۰[ فقدُم الإيان 
على الجهاد.. وعن البراء بن عازب وَيإتَعَنه قال: أتى التي ككل 
رجل مُقنّمٌ بالحديد فقال: "يا رسول الله أقاتل أو أأسلم؟ " قال: «أسلم 

ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقتل» فقال رسول اللہ 45ا : «عمل قليلاً 
وأجر كثيراً ©. 

٢‏ البلوغ: ويخرج بذلك الصبي فلا يجب عليه الجهاد. والدليل على ذلك 
ما جاء عن ابن عمر يڪت قال: "عرضت على رسول الله ويا يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة "©. 


ار الف Ae‏ 
۳. أخرجه البخاري» (۲۸۰۸). 
.٤‏ أخرجه مسلم فی صحیحه» (۱۸۱۸). 
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٣‏ العقل: فلا يتوجه فرض الجهاد إلى المجنونء والدليل قولہ ہا «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم 
وعن المجنون حتى یعقل>'''. 

:.الحرية: فلا جهاد على العبد المملوك» ويدل على ذلك حديث 
جابر يَدَإْيَدعَنهُ: «أنَّ عبداً قدم على النبي ياي فبايعه على الجهاد 
والإسلام فقَدِم صاحبه» فأخبره أنه ملوك فاشتراه ایا منه بعبدين» 
فكان بعد ذلك إذا أتاه مَن لا يَعرفه ليبايعه سأله أحر هو أم عبد؟ فإن 
قال حر بايعه على الإسلام والجهاد» وإن قال ملوك بايعه على الإسلام 
دون الجهاد)(". 

ه. الذكورة: فلا يجب الجهاد على المرأة» لما ثبت عن عائشة كته 
قالت: "استأذنت النبي پا في الجهاد » فقال: «جهادكن الحج>٥.‏ 

.٦‏ الاستطاعة البدنية والمالية: فلا جهاد على العاجزء والدليل قوله تعالى: 
لَيْسَ عَلَ الضَعَمَاء وَل عل الرْمَى وَلاً على الَّذِينَ لا دُونَ ما 
فقون حر إذَا نَصَحُوأ يته وَرَسُولِهِ ما عَلَ المُحْسِنِينَ من سَبِيل وَالنة 
E.‏ 14۱ ۱ 


.)٤۳۹۲( خر جه أبو داود في سننه»‎ .١ 
.)۲۸۷٥١( أخرجه البخاري في صحيحه»‎ .۳ 
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مسائل متعلقة بحكم الجهاد والنفير 


ان مركا الله فال أن تو دع بضر تر ابا عاد فى اج السادات 
لذلك يتوجب على المجاهد أن يتفقه في أحكام الجهاد ومسائله حتى يؤديّه على 
أكمل وجه. 

ونذكر هنا أهم المسائل المتعلقة بشروط الجهاد وأحكام القتال. 


المسألة الأولى: حكم الجهاد بدون إذن ولي الأمر: 

إن كان الجهاد فرص كفاية» فلا يجوز إل بإذن الإمامء أنه من أمور الآمة 
العامة التي تتعلق بالأمن وا خوفء فلا يُصلح أن يتفرد بها دون الرجوع إلى 
الإمامء قال تعالی: ودا ير مر من الأمن أو الْحَوْفٍ أَدَاعَواً به وَلُوْ ردو لل 
الرَسُولٍ وَإِلَ وَل الأئر نهم م لعَلِمَهُ الَذِينَ يستنبطوه نه مِنهُمْ قَضل الله 

کک ور ته لابه الشَّْطَانَ إلا قَليلاً) [ النساء : [AY‏ 

إلا في ثلاث حالات: 

الأولى: إذا فجأهم العدوء فلا يجب استئذان الإمام» لأنَّ دفع الصائل عن 

الحرمة والدين واجب عيني بالإجماع. 

الثانية: إذا عرضت فرصة للإيقاع بالعدو والنكاية به. فلا يحتاج إلى الإذن. 

ثلا تضيع هذه الفر ضة: 

الثالثة: إذا عطّل الإمام الجهاد. 


اطسائل الجياد ي فعه الجهاد 32 


المسألة الثانية: حكم طاعة الأمير في الجهاد: 

تجب على الجيش طاعة أميرهم» في غير معصية اللہ فعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ء46 : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره ما لم يؤمر 
جما ل سو پت مر ے ارتلا ل 
لہ ورم رغه قال الله حال ا اا اللي اموا اط ا الله کٹا 
الول وَأولي لمر نكم إن ترَعْتُم فی َي ُء ل الله الول إن ك 
رفون بالته ء الوم الآخر ذلك حير م حكن ناويات [النساء: ۹٥]ء‏ 5 
رسول اللہ ا من اُطَاعيي ققد اطع اله ومن عَصَاني فق َصى الله َم 
2 لأر فَقَد أَطَاعَنِيء وَمَنْ عَصَی الْأمِيرَ فَقَدَ عَصَانی). 


المسألة الثالثة: حكم استئذان الأمير في ا لخروج من المعسكر ونحوه: 

گے کن اخرى من میں لقضاء حاجة أو إغارة على 
العدوء أو غير ذلك إلا بإذن القائد أو الأمير؛ لأنّه أعرف ال الاس ومكامن 
العدوء وقربه وبعده» ومواضع الأمنء فلا يدن للجند إلا مع أمنه عليهم؛ وإن 
خرجوا من غير أمره أو إذنه» لم يأمنوا كميناً للعدوء أو مهلكة ييلكون بہاء وربم| 
رحل الجيش فيضيع الخارج» جاء و في المغني: «ولا يخرجون إلا بإذن 
الأمير.. ,((« ويقاس على هذه ات - من كان في حاجز أو رباط أو في 
أي مكانٍ أمره الأميرٌ بالبقاء فيه» فلا يخرج أو ينتقل إلا بإذن الآمير. 


.7١9/5 سنن الترمذي» ط دار إحياء التراث»‎ .١ 
.)۱۸۳۰( أخرجه البخاري» (۷۱۳۷)ء ومسلمء‎ .۲ 
.۳۳/۱۳ ابن قدامة»‎ .۳ 
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قال شافط ابح ے 4101122 لال فا تال ھا حك وما أصيب 
به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياءٌ عظيمة» منها: تعريف 
المسلمين سوءً عاقبة المعصية» وشم ارتكاب النهيء لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرهم الرسول بيا ألا يبرحوا منه)(". 

المسألة الرابعة: حكم استئذان الوالدين في الجهاد: 

استئذان الوالدين له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون الجهاد فرص كفاية» فيجب استثذانه) إن كانا 
مسلمين» والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمرو 
صعَلَدعَنه: (جاء رجل للنبي ويا فستأذنه في الجهاد فقال: «أحيٌّ والداك؟» 
قال: نعم» قال: «ففيهم| فجاهد». 

الحالة الثانية: أن يكون الجهاد فرض عين-كحال الجهاد اليوم-» فلا يجب 
۱ 6 ۶۹۹ ۶۹۶9 
الد دعل ‏ ذلك أن ضا ھی مترطة بطاعة الله تعال» ن را 
بمعصية» فلا سمع ولا طاعة ما وا الجهاد التعین معصية» قال ا :لا 
طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق»". 


.۳٤۷ /۷ فتح الباري»‎ .١ 

۲. انظر: بدائع الصنائع» ١۸/٦‏ وتبيين الحقائق» ۲٤٤ 275١/7“‏ وبداية المجتهد» ۱/٣٤۳۸ء‏ والمعونة» 2107/١‏ 
وروضة الطالبين» ۲۱٢/١٢‏ والمغني» "2757/17 وحاشية الروض المربع» .۲٦/ ١‏ 

۳. أخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه» ۷۳۷/۷. 
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المسألة الخامسة: حكم جهاد من عليه دين: 
إذا كان الجهاد متعینا فلا خلاف بین الفقهاء رهه الا ترط إذن 


ص سا ¢ 


الدائن لخروج المجاهد للجهادء سواء كان الدين حالاً أم ھتران اا مخ 
أو موسر والدليل قوله تعالى: (انْفْژُواً خَفَافاً وَتِقَالاً وَجَامِدُوا بأمْوَالِكُمْ 
نيكم في سيل الله َلِكُمْ حير لَكُمْ إن كم تعْلَمُونَ) [التوبة: ۱ء ووجه 
الدّلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمرّ المؤمنين بالخروج للجهاد خفافاً 
وثقالآء وجاء في معنى (نِفَافاً وَثْقَالاً) أي: فقراء وأغنياء فإذا تعيّن عليهم 
الجهاد فلا يشترط إذن الدین. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةاللة: لے فن عليه دي ول ما ثور ند 
وقد تعين الجهاد؟ فقلت: من الواجبات ما يقدم على وفاء الدين؛ كنفقة النفس 
والزوجة والولد» ومنها ما -- وفاءٌ الدين عليه كالعبادات من الحج 
والكمّارات» ومنها ما لا يُقَدَِّ عليه إذا خوطب به كصدقة الفطرء فإن كان الجهادٌ 
التعین لدفع الضرر كا إذا حضره العدو أو حضر هو الصف قَدَّم على وفاء 
الدين كالنفقة وأولى...) 2. 

المسألة السادسة: إذا تعارض الجهاد والحج فأ يُقَدَّم؟ 

لا تخلو هذه المسألة من ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الجهاد فرض عين-كحال الجهاد اليوم-» فیقدم 
الجهاد على ال حم ۳. 


.۱۷۱/۲ انظر: الكافي في فقه الإمام مد ٤/۱۷۰ء والمحرر في الفقه‎ .١ 
.۱٥۸/۲ وحاشية الدسوقي ۱۰/۲ والسيل الجرار»‎ 27١5/١ انظر: مشارع الأشواق»‎ .۳ 
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الصورة الثانية: أن يكون الجهادُ فرص كفاية وا ج تطوعاًء ففي هذه ال حالة 
يقد الجهاد؛ 0 أفضل من ال حج؛ زان الجهاد نفع متعد فيقدم على النفع 
القاص 20. 

الصورة الثالثة: أن يكون ال جھاڈ فرص كفاية» والحج فرض عين» فيقدم 
الحے). 

المسألة السابعة: حکم الفرار من الزحف: 

للمجاهدين في سبيل الله مع العدو عند اللقاء حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون العدو مث عدد المجاهدين أو أقلء ففي هذه ا حالة 
يجب الثبات» ویژُم الفرارء إلا إن كان متحرفاً لقتال» أو متحيّراً إلى فتة وبهذا 
قال عامة الفقهاء”» لقوله ان ا ا الزية آمنوا إِذَا لقيتم قروا 
رَحْمَا قلا 517 م الْأَْبَارَ )٠١(‏ وَمَ مَنْ بوم یومٹل دبرہ E‏ مُتَحَرّهَا لقتال أو 
محرا بي تا ا 
«اجتنبوا السبع اعت ھ۶" ال حف 

الحالة الثانية: أن يكون العدو أكثر من مثل عدد المجاهدين» فإن غلب على 
ظنٌ المجاهدين في سبيل الله الظفرٌ بالعدو إذا ثبتواء لَزِمهم الثبات مهما كان عدد 
العدوہ للأدلة السابقة من الكتاب والسنة التي توجب الشات عند لقاء العدوء 


ماع 


.۳٥۳/۲۸ المغني» ۱۰/۱۳ء مجموع الفتاوی»‎ ۲۸۱/٥ مجمع الزوائد» كتاب الحھادہ باب الجهاد في البحرء‎ .١ 
.۱۹٦/٦ وحاشية ابن عابدين»‎ »٠١ انظر: المغني»11/‎ .۲ 

۳. انظر: شرح السير الكبير» ۸۹/۱ والأمء ٤/۹٦۱ء‏ والمغني» 185/17. 

.)۸۹( أخرجه البخاري» (71/55)» ومسلمء‎ .٤ 


اطسائل الجياد ي فعه الجهاد 32 


للا سو سد ل جو سس ہس 
الغرار"» والدليلٌ على ذلك قوله تعالى: (الآنَ عَقْفَ الله عَنکُمْ وَعَلِم أن فِيكُمْ 
صَعْفاً إن ين نکم كه صَابر نوا ونان إن یکن كم آلف يلوا ألم 
بإِذْنِ الله وَادنَهُ مَعَ الصَّابرِينَ] [الأنفال: ٦1]ء‏ ويجوز لهم أن يثبتواء لينالوا 
الشهادة» وربما انتصر واء لقوله تعا ی: 993 و ة بدن الله 
وَالنَهُ مَعَ الصَّابرِينَ) [البقرة 7088 . 

تنبيه: المراد من الحالتين السابقتين إن كان ا حھاد جهادَ طلب» أمّا جهاد 
الدفع» فلا يجوز فيه الفرار. 

قال الإمام اين القيم رال 2 للهُ: «فقتال الدفع أوسع مِن قتال الطّلب وأعم 
وجوبا وا غل كر آحد وغامد فيه الخد بإدن سیدہ وبدون إِذْنه 
7ك 0" "و 0" 
أحد وَالْحَنْدَق؛ وَلَا يشترط في هَذَا الع من الجهّاد أن یکون الْعَدو ضعفي 
Ea‏ فام كَانُو يوم و اج یں ماف اھر كان 
لهاد وَاجب عَلَيِْم لِأنَّهُ حِيئِذٍ جهّاد صَرورَة وَدفع لا جهّاد اختياره وَهدًا تبَاح 
فيه صَلَاة الْخَوْف بحسب الْحَال في هَذَا النؤع وَهل تُبَاح في جهّاد الطلب إذا 
تحاف قوت العَدو ولم يخف كرته فيه قَولانِ للْعْلَء هما رِوَابَتَانِ عَن الإِمَام 


أحمد)7© , 


.۱۸۲/۱۰ انظر: المغنى» 184/11» والحاوي الكبير»‎ .١ 
.۱۸۷/۱۳ والمغني»‎ ۲٥۸/۱۰ انظر: الأم» ٤/۹٦۱ء وروضة الطالبين»‎ .۲ 
AA ag 
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المسألة الثامنة: حکم أخذ الأجرة على الجهاد: 
اختلف أهل العلم َر نی حكم أخذ الأجرة على الجهادء والصحيح أل 
لا يجوز للمجاهد أخذ الأجرة على الجهاد في سبيل الله فعَنْ آي هُرَيْرَةَ أ أن 


ررر 0 


بل وم سول ای رَجُل يُريدٌ الْجهَاد في سيل ال وهو يفي ِنْ 


ء٤‎ 


عَرَض الا ال وقول اللہ 20 «لا أَجْرَلَه» فَأَعْظمَ للل 


لِلرّجْلٍ: "عد إ1 إل رَسُولٍ الہ پا لَعَلّهُ 1 يَفْهم " فأَعَادَ ذَلِكَ عَليْهِ گلات مَرّاتِء 
كل للك رل : «لا اجر ل200. 
یرب نہو ‏ وت شول اللہ وگ دم 


216 


80 
المسألة التاسعة: بعض آداب حمل السلاح: 
إن للسلاح آدابا ينبغي على المسلم العرامهناء والمتحافظة عله مها 
٢ ١‏ د افكت TS‏ تعالى: کر كبزي 
حرجو ِن در بطر وَرِثَاءَ التاس 0 عر ہے اللہ وَالنَهَ ب 


ہے 7 7 7 5 2 8 “من ور و 
؟. الا يشير باسلا إلى 1 ۶ 0ت 
قال أَبُو الْقَاسم ى ا: «مَنْ أَسَارَ إِلَ خيه بِحَدِيدَةء إن الْمَلَاتَكَةَ لعن 
رو رر و 2 7 
حتى یَدعَه وَإن کان أخاه لابه وَأمّه »00 


.١‏ رواہ أحمد وأبو داود وهو حسن. 
؟. متفق عليه. 


3 ألا تشهر ماه وسط نات المسلونة عن أى دع ای عة 


5 0 ب > و ر 2 2390 ب 2ه و ہے سم ۔٥ر‏ اڈ سے2 
نِصَافَاء لا يعقر بکفو مُسْل)206. 


فصل 

ِنَّ على المجاهد أن يراعيّ أحكامَ الشريعة في إقدامه وإحجامه» وإقباله 

وإدباره» ويدورَ مع النصوص حیث دارت؛ فلا يسفك عحجَمَة دم إلا بدلیلء ولا 

يُقاتل قوماً إلا وفق تأصيلء فإن الجهاد عبادة» والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت 
خالصة لوجه الله موافقة هدي النبي ہل 
المسألة الأولى: مَنْ يجوز قتله مر الكفار: 

اتف تفق الفقهاء هله على أنه يجوز قت کل من كان من أھلِ القتال من 

لكفار؛ من بلغتهم الدعوة الغا وهم الرخال البالغون رو على 

0 7۴۲ھ و" الكافر الحربي بأنہ : کل کافر 
لیس له مع المسلمين عهد أو ذْمَّةَ اما 

وعلى هذا فالأصل في الكافر أله حربي» بمجرّد كفره» سواءٌ حاربنا أم لا 

5 5 ےا ٠‏ مو 

ذمة أو أمانء فَإِنّنا نعتبره كافرا حربياء حَلالَ الدم وا مال لِعموم الأدلة التي تأمر 


.١‏ متفق عليه. 
۲. انظر: الممسوط. ٠‏ وبدائع الصنائع» ٦/٦٦ء‏ وبداية املجتھدء ۱( ء والمغنى» ۹/۱۳ ۱۷. 
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کم 


بقتل الكفار» ومن ذلك قوله تعالى: (فَاقتلوا الُمْرِكِينَ مب نز 
[التوبة: .]٥‏ 

المسألة الثانية: مَنْ لا يجوز قتله من الكفار: 

دلّت الأدلةً من كتاب الله وسنة رسوله بيا على استثناء بعض الكفار ِن 
إباحة قتلهم؛ وهم: 
.١‏ الصبي. 
.٢‏ المرأة» حيث نی النبي ويد : عن قتل النساء والصبيان»٠.‏ 
NEN‏ لو سكو 3ل تھی رَشول اللہ کے عَنْ نل النْسَاءِ 
َء وَالشّيْخ كير الذي لا حَرَاكَ بدا الي تک 
عَنْ صَمْرَةَ بن حَيِيب أن رَسُولَ کہ لا ١‏ کی عَنْ فقتل النْسَاء وَالصَبْيانٍ 
َالشيُوخ». وذلك لأ ليس من أهل القتالء فلا يقتل» كالمرأة والصبي. 

.٤‏ الزّمِنْء وهو الضعيف الذي لا يقدر على القيام. 
.٥‏ الأعمى. 
.٦‏ المجنون» ودليل الزّمن والأعمى والمجنون» القياس على الشيخ الفاني 
لاشتراكهم في عدم القتال. 

۷. الرّاهبء لما في حديث أب بكر ره سنه في وصيته ليزيد بن أبي سفيان: 


هم 


ہے و و 


(استمرون على قوم ف صوامع لهم واحتبسوا أنفسهم فيهاء فدعوهم حتى 
و يويتهم الله على ضلالتهم». 


.)١ا/ا/5( ومسلم»‎ »)۳۰۱٤( أخرجه البخاري»‎ .١ 
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.‎ .۲ 
.١5//7 أخرجه مالك» 517//7 58-5 4» وسعيد بن منصورہ‎ .۳ 


اطسائل الجياد ي فعه الجهاد 32 


تنبيه١:‏ يُشترط في عدم قتل المذكورين ألا يكون هم رأيّ في القتال أو 
مشاركة» فإن كان أحدّهم يقاتل أو كان له رأيّء فإنّه يُقتلء وهذا بإجماع العلماء. 

فأمًا دليل قتل مَن شارك منهم بالقتالء فحديث ربّاح بن الربیع كن 
قال: «گنا مع رسول اللہ اة في غزوة؛ فرأى الّاس تجتمعین على شيء» فبعث 
رجلا فقال: «انظر علامً اجتمع هؤلاء؟»» فجاء فقال: «على امرأةٍ قتيل)» فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل...» الحدیث ‏ فدل غل ا إن.قاتلت لت 

گا دليل قتل مَن شارك منهم بالرأي: فیا ثبت في الصحيحين أن رید بنَ 
الصّمَّة قتل يوم حُنينء وهو شيخ كبير لا يقدر على القتالء وقد خرجوا به 
يتيمنون به» ویستعینون برأيه فلم ینکر النبي ا قتله". 

تبيه ؟: وهؤلاء الستَنّون هم الکفار الأصلیونء أمَّا المرتدون فيقتلون جیعاً 
ولا يستثنى منهم ال الصى والمجنون لعموم قوله ُا «من بدل دينه 
فاقتلوه»0. 

المسألة الثالثة: صور التلدُس وحكمه: 

الرس في اصطلاح الفقھاء: هو أن يضع الکفار درعاً بشریاً ِن معصومي 
الدم» يتقون به ضرباتٍ المجاهدين» ولا تخلو هذه المسألة من حالتين: 


۳۷۱-۳۷۰۱/۲٢ وأحجمدب‎ »)۲۸٤۲( رواه أبو داود (٢۹٦٦۲)ء والنسائي في "الكبرى". (۸1۲۸)» وابن ماجه»‎ . ١ 
وإسناده صحيح.‎ 

۲. انظر: معالم السنن للخطابي» ۲۸۰/۲. 

۳. أخرجه البخاري» (٤٤٢٣٣)ء‏ ومسلمء .)۲٤۹۸(‏ 

0 صحيح البخاري» ط دار ابن كثير» ۲۳٦‏ . 


صورتين: 

الصورة الأولى: أن يتترسوا بهم حال التحام القتالء وخِيّفَ منهم على 
السلسہ فقن انحن الفقياء يهن على جواز قتاهم في هذه الصووة» وإن 
mm‏ 
أمكن 27 و ذلك: ما ثبت عن النبي كَل آنه ئل عن هل الدار من 
07 نوين داب من ساف وذرارهم فقال: «هم منهم»'. 


الضورة الغالية؛ أن رسوا ا القتال» ول خف منهم على 
المسلمين» فقد اختلف العلماء يمَهُمآَنَهُ في قتالهم. رلك الراجح -والله 
أعلم- أنه يجوز قتالهم”" مع توقي قتل النساءِ والصبيان ما أمكن» تغليبا 

07ن اهادي سيل اك ولا النبي وك في قتاله للكفار لم يكن 
يتحيّن بالرمي إليهم حال التحام الحرب» ولأن ترك العدو إذا تترسوا 
بنسائهم وأطفالهم مدعاة إلى قوّتهم» وإعادة ترتيب صفوفهم ووصول المدد 


إليهم. 


.555/٠١ وبدائع الصنائعء 257/5 وفتح القدير» ٥/۱۹۸ء وروضة الطالبين»‎ ٠٦٤/٠١ انظر: المبسوطء‎ .١ 
.۳۷۸/۲ وكشاف القناع»‎ ۱٤۱/۱۳ والمغني»‎ 

۲. رواه البخاري. 

۳ انظر: المبسوطء »19/٠١‏ وفتح القدير» ٥/۱۹۸ء‏ والمغني» ١١/١١٠ء‏ وكشاف القناع» ۳۷۸/۲ والحاوي 
الکبیر ۱۷۸/۱۰ء وروضة الطالبين» .555/١٠١‏ 
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اکا الان أن ب تالكا باس ىہ المسله:وهذه السا ل 2 


من صورثئین: 


الصورة الأولى: أن يتترسوا بهم حال التحام القتال» وهم مُقبلون على حرب 
المسلمين وخيف منهم على المسلمين» فقد اتفق الفقهاء رَمهُمآَنَهُ على جواز 
8072 الصورة» مع وجوب توقي المسلمين المتترس ہم قدر 
الإمکانء لأن في ترك قتاهم ورميهم ضررٌ على المسلمين أشدہ يرگب 
اف الضررين» دفعاً لأعلاہماء ولأنَّ في ترك قتاھم ورميهم تعطيلٌ 
للجهاد. 
الصورة الثانية: أن يتتّسوا بهم في غير التحام القتال» ول جف منهم على 
المسلمين» فقد اختلف العلماء رََهَهُءاللَُ في قتاهم» والرّاجح -والله أعلم- أنه 
لا يجوز قتا مم إلا عند الضرورة بشروط ذكرها العلماء منها: 

.١‏ أن لا يمكن التوصل إلى الکفار إلا برمي الترس. 

۲. أن يتحاشى الرامي ضرب الترس قدر الإمكان. 

۳. أن يقصد الرامي برميه الكفار. 

.٤‏ أن يقطع أو يَغلِب على الظنّ حصولٌ المصلحة المرجوّة. 

ف أن تكون"الصلحة المرجوة سالک مس أن الام لا عمل تآغر 

میس 


5 انظر: المبسوط. ٠/ة”‏ وبدائع الصنائع» ٦١ء‏ وفتح القدير» 211 وروضة الطالبين» مد ید 


والمغني» ١١/١١١٢۱ء‏ وكشاف القناع» ۶۸7۲.. 
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وإن كان رميّهم بثيء : يعم به القتل كالمدافع ونحوهاء فيُشترط لجواز ذلك: 
أن لا يمكِنَ التوصل للعدو أو کسر شوكته إلا بذلك2. 

والذي يجمع ات ررط كلها هر قوله قال: انا الله مَا اسْتَطَعْتم) 
[التغابن» »]١5‏ فيجب على المجاهدين في سبيل الله تقوى الله والاحتياط في 
هذه المسألة» وبذلُ غاية ا هد وا رص في عدم سفك دم المسلمء والتقلیل من 
ذلك فر امات رى الع مه لأن عد السالة ضرورہ گار 
بقدرهاء ولا يتجاوز فيها. 


المسألة الرابعة: حكم تبييت الكفار: 

تبييت الكفار: هو الإغارة عليهم والإيقاع بهم لیا قال الحافظ ابن حجر 
مَدنَهُ: «ومعنى البَيّاتَ ال مراد في الحديث: أن يُغارَ على الكفار بالليل» بحيث لا 
يميز بين أفرادهم)”. 

وتبيبت الكفار جائز شرعا"» ودليل ذلك حديث الصعب بن جثامة 
الليثئي رنه قال: «سمعت رسول الله ية ل عن لار من ديار 
ركنن يبون مِنْ يسائهم وذرارِيهم؟ فقال: «هم منهم » 0 

قال الإمام أحمد ريَمَهُنَهُ: «لا بأس بالبيات» ولا نعلم أحد كره بيات 
العدو)0©. 


.١179/5 والإنصاف»‎ ۱۹۸/٥ وفتح القدیر»‎ ٦٣/٦ وبدائع الصنائعء‎ .15/٠١ انظر: اللبسوطہ‎ .١ 
. ١517/57 فتح الباري»‎ .۲ 

۳. الملبسوط۳۱/۱۰۰ البحر الرائق» »١178/6‏ الذخيرة (۳/ ٤٤١٦ء‏ المغنى» ۱۳۹/۱۳. 

۱ .)1756( أخرجه البخاري» (۳۰۱۲)» ومسلم»‎ .٤ 

. ٠٤١١/١١ المغني»‎ .٥ 
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المسألة الخامسة: حكم التحريق بالنار أو التغريق بالماء: 

اتفق الفقهاء رَمَهُمآَئَهُ على جواز تحريقٍ الكفار بالنار أو تغريقهم بالماء في 
حال القتالء إذا لم يقدروا عليهم بغيرهاء وخيف منهم على المسلمين» وم يكن 
فيهم أسرى مسلمون"". 

واختلفوا فع إذا قدرزا عل الکدو بغر التحريق بالتاز» أو التغریق بالماءء 
ولعل الراجح -والله أعلم- أنه لا يجوز فعل ذلك إلا عند الضرورة» أو من باب 


المعاملة بالمثل. 
ودليل ذلك ما جاء عن أبي هريرة وَعَلَدُعَنهُ أنه قال: «بعثنا رسول الله كايا 


في بعث فقال: «إن وجدت فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار»» ثم قال رسولٌ الله 
ا حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا 
يُعذب ہا إلا الله فإن وجدقو هما فاقتل وما>''. 

هذا في المقدور عليهء أمّا في غير المقدور عليه فجائرٌ تحريقه إن لم يُقهر إلا 
بذلك» أو كان التحريق أنكى» وقد روى سعيد بن منصور عن صفوان بن 
عمرو: أن جنادة بن أبي أمية الأزدي وعبد الله بن قيس الفزاري وغيرهما من 
ولاة البحر ومن بعدهم -وكانوا على عهد معاوية رََعَلنَدُعَنَهُ كانوا يرمون العدو 
من الروم وغيرهم بالنار» ویجحرقونہم هؤلاء لمؤلاء» وهؤلاء غؤلاء قال: ١ل‏ 
يزل أمر المسلمين على ذلك»» ونقل الإمام الترمذي في جامعه عن إسحاق أنه 
قال: «التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم». 


.١‏ انظر: المبسوط» ۳۱/۱۰ وفتح القدير» ۱۹۷/٥‏ وبدائع الصنائع» ٦‏ والامء /٤‏ ٣٤٢۲ء‏ والحاوي الکبیں 
۸۹٤‏ وروضة الطالبين» ٩‏ والمغني» ۱۳۹/۱۴ء وكشاف القناع» ۸۲. 
٢‏ أخرجه البخاري» .)7١١57(‏ 


رن ا ا ا 
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المسألة السادسة: حکم إحراق المدن والزروع» وقطع الأشجار ونحو ذلك: 

اتفق الفقهاء يَحَهُملَلَُ على جواز إحراقٍ المدن والزروع» وقطع الأشجار إن 
احتاج المجاهدون لذلكء لكف العدو أو الظَمَر به. 

واخمّلف فيا إذا لم بجتج المجاهدون لذلك؛ لکن إن كان فيه إغاظةٌ للكمّا 
وإضرارٌ بہم؛ فالصحيح جواز ذلكء إن رأى الامام أن ذلك انگ للعدو فيفل 


بأمره وإذنه» لقوله تعالى: زولك يرن فرط فيط متا NEE‏ ہت 
لا إلا كب گم به عَمَلّ صَالخ) [التوبة: 11۰ 


انوا یں ہی 

إذا أسلم الكافر قبل القدرة عليه فلا يجوز قتله» لقو تعالى: [فَإن تاوا 
وَأَقَاموا الصلاة واي الكاة 5 سَبِيلَهُمْ ! ا ر رَحِيمٌ) [التوبة: ]٥‏ 
اناه ا «أمرت أن قال الاس حتى يشهدوا أن لاإ لالم e‏ 
قال: «فإذا قالوها عصموا مني 20 وأموا هم4 ولما ورد أن أسامة بن 
زيد لکن فال تی اللو نه مر ا ية لل م فَنَذِرُوا با 


فَهَرَبُواء فََدْرَكْنَا وَج ف غَشِينَاهُ قال : "لا إِله | الله فَصَرَيْنَاهُ تی كناك 
فعَرَص في تفي مِنْ ذلك مي 00 سول 7 ا فقال: «مَنْ لَك بلا 
إل إلا الله يوم الْقِيَامَة؟» قَالَ: "قلْت: يا رَسُولَ اللّى إت قا 


007 اک کی عن قله على تنک ین یں کی ی کہ ملك کے 


ء٦٦۷٤‎ /١ شرح السير الکببر۳۳/۱ء الکائی في فقه أهل المدينة‎ ۱۹۷/٥ المبسوط ۳۱/۱۰ فتح القدير»‎ .١ 
۱٢١١/١١ المغني»‎ ٠١١٤/١ الأحكام السلطانية» ۱۰۸ء مشارع الأشواق»‎ ۲٥۸/۱۰ روضة الطالبين»‎ 
.7 55/6 الإنصاف» / ۱۲۷ المحلى بالآثار.‎ 

۲. أخرجه البخاري» (۱۳۹۹))ء ومسلم» (۲۲). 


ال ا 0 اطسائل الحیاد ي فمه الجهاد 228 


کے مهو ماه اه 0 ا it‏ ب 0 بی ت ر ماي عع کے 3 2 
إِلَهَ إلا الله ر يَوْمَ ال لقیَامَة؟> فَال: فیا زال يقول: ذلك حتى وَددت اني 1 | لم الا 
E‏ 


المسألة الثامنة: حكم الکافر إذا أسلم بعد القدرة عليه: 

إذا أسلم الكافر الأصلي بعد القدرة عليه» فلا يجوز قتله بالاتفاق» ولکنٌ 
الإمامً مخيرٌ فيه بين الاسترقاق أو ان أو الفداء. 

روى مسلم في صحيحه عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ يڪت أنه قَالَ: كَانَتْ 
اه ہے ِنْ أَصْحَابِ رَسُولٍ الله كلق 

سر َضْحَابُ رشول الله يوجلا ِن بي عقي -وفيه- أن الأسير قَالَ: 
سا یٹ ا مت تد وَكَانَ شول اللہ ا رج زقیقاء فَرجَ لي َقَالَ: رما 
مَأَلكَ؟> قال: "ئي ملع" قال: «لو قلْتَهًا ونك لك أَمْرَكَ اَلْلحْتَ کل 

قال التووى دة فما لر فلت كلمة ة السام قبل الاسر جين كُنْتَ 
سے و کا چو رت 


2 


نہ 


بعد لأر ا اط لخاد 2 لك و کی اليد بن ٤‏ الا سترّقاقي وال 
وَالْفْدَاء). 
ا 5ءء َه : ولو سكم ابر : زَالَ الْقَنل اماق 


انين ای 


يَصِيرُ رَقِبقاً أو تَبقَى بَقيَة الْحِصَالٍ قَوْلَانِ للْعُلء۷٥.‏ 


61 


فح الباری: 18۲/5. 


قال الله تعالى: (إلا الّذِينَ تابو أ ِن قَبْلٍ أن قروا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا أَنّ الله 
رربي الابيد 75 ). 


المسألة التاسعة: حكم التمثيل بقتلى الكفار: 

7727 و ااي ا و و اص 
بهم 97 2 00 بااثل وذلیل ڈ2 هزه ج الها ين يريك 
الأنصاري نة قال: ١نہی‏ النبي كليل عن النهبى والمثلة). 

أا إذا کان في در ال ارما بالكل بن 
مثلوا بموتى المسلمين فإنّهِ يجوز التمثيل بموتاهم با تتحقق به المصلحة» أو 
0 لقوله تعالى: [هَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعَّدُوا عليه پوٹلِ ما اعَْدَى عَلَيكُمْ 
وَانهوا الله واعلموا أن ابنه مه مع المنّقِينَ) [البقرة: »]١945‏ وقوله تعالى: (وَإِنْ 
عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواً بول ما عُوقِبتُم به وین صَبَرْتُمْ کو حير لَلصَّابرِينَ) [النحل: 
.٦‏ 


المسألة العاشرة: حكم قطع رؤوس الکفار: 

يجوز للمجاهد قطمٌ رؤوس الكفارء وذلك لقوله تعالى: [فَإِذا لَقِيتمُ الْذِينَ 
كَفَرُوا قَصَرْبَ الرَّقَابٍ) [محمد: ٤]ء‏ وقوله تعالى: (ِفَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعنَاقِ 
َاضِْبُوا مهم كل بََانِ) [الأتفال 1٠١‏ ولقول النبي ول : «تَسْمَعُو نیا مَعْک 
ریش ما وَالْذِي تفس محمد بیو قد جِنتکُمْ ا سس وقد أقرٌ النبيّ يا 
عدداً من أصحابه على ذلك. 


.١‏ رواہ البخاري. 
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مسائل متعلقة بسك المجاهد 


لا يختلف المجاهد في سبيل الله عن سائر المسلمين في مخاطبته بالأوامر 
والنواهي الشرعیة غير أنَّ هناك بعض الأحكام المتعلقة بطهارة المجاهد 
وصلاته وزكاته وصيامه» فقد جاء الشرع الحنيف بالتخفيف على المجاهد في 
بعض العبادات دفعا للحرج» فمنها: 

المسألة الأولى: طهارة المجاهد با ماء وهو جريح: 

للمجاهد مع الجراح حالتان: 

الحالة الأول: أن تكون جراحه مکشوفڈ فالأصل أن فرضّه غسل العضو 
اج روخ بالا إلا آذ اف ضررا بغسيله» فإ خاف ضرا بغسلہ قد اععلف 
الفقهاء رمَهُمآَهُ في كيفيّة طهارته. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهاللَه أنه 
يغسل الصحيح من بدنه في الحدث الأكبر» ومن أعضاء وضوئه نی الحدث 
الأصغرء ويمسح با ماء على الجراح إذا لم يتضرر من ذلك وجوباء ولا يحتاج إلى 
ا 

الحالة الثانية: أن تكون جراخه مستورة بحائل كالجبيرة ونحوهاء فاختلف 
العلماء هل يسح جميع الجبيرة أو بعضھا؟ء والذي يظهر -والله أعلم- أنه 
يمسح جميعَ أجزاءٍ الجبيرة في طهارة الحدث الأكبر ما أمكته ذلك» ويقتصر على 
مسح ما يغطي محل الفرض في طهارة الحدث الأصغر”. 


.٠۷۸/۲١ انظر: الإنصاف» ۲۷۱/۱ء والروض المربع» ٤٦ء والشرح الکبیر» ۱۱۹/۱ء ومجموع الفتاوی»‎ .١ 
انظر: حاشية الدسوقى» ۱ وبلغة السالك» ۷1/۱ ومواهب الحليل» ۷۱ والبحر الرائق»‎ ۲ 
.۳۷۰/۲ والمجموع»‎ ۳٥٣/١ والمغني»‎ 1١ 
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المسألة الثانية: طهارة أعضاء المجاهد المقطوعة: 
الأعضاء المقطوعة لما ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن تُقطع من فوقِ المرفق في الید ومن فوق الكعب في الرّجلء 


7 


فقد اتفق الفقھاء هله على أله یَسقط عَنه وجوت الغسلء لانعدام محل 
الغسل بالقطعء قال في الإنصاف: أن يكون القطع من فوق محل الفرض فلا 
يجب الغسل بلا نزاع”. 

الحالة الثانية: أن تقطع من دون المرفق في الیدء ومن دون الكعب في الرجل» 


فقد اتفق الفقهاء رَه على أنه يجب غسل ما بقي من محل الفرضص. 

الحالة الثالثة: أن تقطع من ا رفق في اليد وین الكعب في الرّجِلء فقد 
احرف النقواء عل حي عه تراس العفيد من اضر اسن اق ين ار 
آم لا؟ ول الراجح -والله أعلم - أله حب الى 0 المرفقع 
كذلك رأس الساق من الكعب؛ لأن المرفق والکعب داخلان في الوضوءء فإن 


بقي جزء يسير منھم) وجب غسله"". 
المسألة الثالثة: تيمم المجاهد لخوفه من العدو: 


اتفق الفقهاء لَه على جواز التيمم لمن خاف على نفسه من العدوء لاه 
كعادم الماء©». 


.175/١ وانظر: المغني»‎ .١155/١ الإنصاف»‎ .١ 

۲ مواهب ال جلیلء ۲۷۷/۱ء المجموع للنووي» »4١17/١‏ الإنصاف» .١15/١‏ 

۳ انظر: بدائع الصنائع» »18/١‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ۸٤/١‏ والمغني» ۱۷۳/۱ء والإنصاف 
"5/١‏ . 

.٤‏ انظر: بدائع الصنائع» 0١‏ , والمجموع» ۲۹۸/۲ ء الام ٤٦/١‏ والمغني» ۳۱٥/١‏ وحاشية الروض» 
۱(.. 
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المسألة الرابعة: تيمم المجاهل بالغبار: 

ا 9+ ا َه على جواز التيمم بالتراب الذي له غبار» واختلفوا في 
e yy‏ لدان راس O‏ و" 
جوازٌ التيمّم بالغبار؛ لحديث أي جُھیم الأنصاري د نة قال: «أقبل النبي 
لا من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه النبي پا حتى 
بت ار ا و 


4 لد 


7 وجه ۰ فيدخل فيه التراب والرمل ونحوه. .0 

المسألة الخامسة: صلاة ا خوف: 

لا خلاف بين الفقهاء رجھماللۂ لَه أن صلاةً الخوف مشروعة قد صلاها النبي 
رپ رضوان الله ےر رز ہس کس 
قوله تعال: وولا كُنتَ فِيهمْ امت كم الصّلاة ٤‏ اَم طآئقة منم مَعَكَ 


ور 


ادوا هم قدا سَجَدُوً ا ا تأت طائفةٌ أ ی 
سلحتهم فلیکوتوا من وَرَآنْكُمْ وَلَاتِ e‏ 


.١‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر» ۲۹۰/۱۹ والإجماع» لابن المنذر ١۱ء‏ وبدائع الصنائع» ۱۸۲/۱ والمجموع» 
۲ والام: 50/١‏ والمغني»777/1. 

؟. موضع بالمدينة فيه مال من أموالاء انظر: معجم البلدانء .۳٥٥/١‏ 

۳. متفق عليه. 

5. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» سورة النساء آية ٤۳‏ . 

.٥‏ المبسوط»55/7» وفتح القدير» 15/7» والاختیار للموصلي» ۸۹/۱ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؛ 
(١‏ ومواهب الجليل» ٦١١١/٢‏ ومغني المحتاج» ٦١۷٤/١‏ والمجموع» ۲۹۰/٤‏ والمستوعب» ٦١١٤/٢‏ 
والمبدعء ۲٥/٢‏ والمغني» ۲۹/۳ والمحلى بالآثار» ۲۳۲/۳. 
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ہلا فَلِيِصَلَوا مكلك وا حِدَرَهُمْ وَأَسْلِعَتهُمْ) [اللساء: ۲ ۰+ 
وشروط إقامتها: 
١.أن‏ يكون القتالُ جائزاًء أي مأذوناً فيه كقتال الكفار والمرتدين 
وغیرهہ. 
۲ خوف هجوم العدو لقريهم من المجاهدين» أو لإخبارٍ الثقة بقدومهم 
إلى المجاهدين. أو لخوف كمين 5 مككة6 د ما ذهب إليه 
الجمهور”؛ لقوله تعالى: (إِنْ جِنْتْمْ أن - الّذِينَ کَفَرُواً إن 


ري ا سا 


الكافرينَ كانوا لَكُمْ عدوا مبيناً) [النساء: .]٠١ ١‏ 

ك لجار مطلرين من العدو رعر ق حا صتف را 
والعدوٌ في حالة قوّة وكثرة» أو كان المجاهدون متحرّفين إلى قتال» أو 
متحيّزين إلى فئة» ففي هذه ا حالات يجوز أن يصلوا صلاة الحّوف7». 


.١‏ للمزيد من صفات صلاة الخوف انظر تفسير الطبري» »١5١/9‏ وتفسير ابن كثير» ۳۹۸/۲ء تفسير القرطبی؛ 
ا ۱ 
؟. مواهب الجليل» 205١/١‏ وحاشية الخرشي» ۲۸۰/۲ والأم» ۲۲٢/١‏ وا حاوي؛ ٤۷٦/١‏ والمجموع» 
4 والمستوعب»7/ ١17‏ 5» وكشاف القناع» 97/١‏ 5» والشرح الممتع» .٦٣۸٦/٤‏ 

۳ التاج والإكليل بحاشية مواهب الجليل» ١٦٦/٢‏ والأمء ۲۱۸/١‏ والمبدع» 157/7» والمغني» ۲۹۹/۳ 
والإنصاف» .۳٦٣۲/٢‏ 

.٤‏ الذخيرة» 57/7 5» وحاشية الخرشي» ۲ء وتحفة الفقھاء ۱۷۹۸/۱ء وحاشية ابن عابدين» 5/7/اء والأم 
۱ والحاوي. ۷۲ء ونيل الأوطارء ۴۳۲۳/۳ والمستوعب» 518/7» وكشاف القناع» .٠٠٠/١‏ 
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وللخوف حالتان: 

الكالة الأول اطرت غية اتید 

وضابط الخوفِ غير الشديد هو الخوف من هجوم العدو على المجاهدين في 
حال انشغا مم بالصلاة» إِمّا لقربہم مِن المجاهدين ومعايتّتهم هم» وإِمًّا بإخبار 
الثقة بقدوم العدوٌ إلى المجاهدين دون أن يكون هناك قتال والتحام بين 
الجيوش”. 1 

رة الال هاه اال إن كان الف 9 ورد عن 
جابر نة قال: «شهدت مع رسول الله پا صلاة الخوف فصفنا صفین: 
صف خلف رسول الله يا والعدو بيننا وبين القبلة» فكر النبي الا وکنا 
میعلء ثم ركع وركعنا جیعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف الؤخُر في نحر العدوء فلا قضى التي 
بايا السجود وقام الصف الذي يليه؛ انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء 
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم» ثم ركع النبي يا وركعنا جبيعاء 
ثم رفع رأسه من الرکوع ورفعنا جیعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه 
الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور العدوہ فلا 
قضى النبي ىيا السجود والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود 
فسجدواء ثم سلم النبي ويا وسلمنا جميعاً»". 

فان كان في غير جهة القبلة فیصلون کیا روى عَّ لبن عَم بن الحَطَابٍ 
تھا قال : « صل بنا رَسول اللہ ا صَلاة الْحَوْفٍ في به نض ااه قات 


.۲٠۸/١ عيون الأثر في فنون المغازي والسيرء ۷۹/۲ والأم»‎ .١ 
.۲۱۳/۲ صحیح مسلم» ط دار الجيل»‎ .۲ 
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طَائِمَةُ مَعَهُ وَطَاتْفَةَ بإرَاءِ الْعَدّقٌ فصل بِالْذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ ثم ذَهَبُواء وَجَاءَ 
الآخرون» فصل ہہ كن وَقَضَّتَ الطَّائِمَئَانِ A‏ 

الحالة الثانية: شدة الخوف أو التحام الجيوش وحصول القتال» والضرب 
والطعن. 

وضابط قدة ا خرف مرا اطلال الغدو عل الجاع ف اعون ساارلا 
يدعهم العدو يصلون نازلین بل بهاجمونهم» والمجاهدون فی غير حصن فتناهم 

اتفق الفقهاء على أن المجاهدين يصلون رجالا ورُكباناً إلى القبلة وغبر القبلة 
إِیماء بالركوع والسجود””» واستدلوا بقوله تعالى: (فَإِنْ حَفْتُمْ فَجَالا أو رُكْبَانَا) 
[البقرة: ۹ ۲۳]. 

قال ابن عمر رَيََليَدعَتْكا: "فان كان خوفاً هو أشد... صلوا رجالا قياماً على 
أقدامهم, أو رُکباناً مستقبل القبلة أو غير مستقبلیھا "“. 


.١‏ متفق عليه. 

ام۱ /۲۷۲۷: 

۳ الاختيار للموصلي» ۸۹/۱ وفتح القدیر 14/7» والبناية على الهداية» ۲۰۱/۳ وحاشية الدسوقي» ۳۹۳/۱ 
والمدونة للإمام مالك» ۱٦٢/١‏ والذخیرق ٤/١٦٦ء‏ والأمہ ۲۲۲/۱ وا حاوي الکبیں ٢/٤۷٦١ء‏ وروضة 
الطالبين» ٦٠/١‏ ومغني المحتاج» ۷۸/۱٦ء‏ والمستوعب؛ ٢‏ / ۷١۱٦ء‏ والمحرر في الفقه» ۱۳۸/۱ 
والمغني ۳۱٦/٣:‏ وا لمبدعء ۱۳٦/٢‏ وكشاف القناع» ٦۹۹/۱‏ والمحلى بالآثار» .۲۳٣/۳‏ 

.۲٥۸/۱ موطأ مالك» رواية يحيى بن يحيى»‎ .٤ 
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المسألة السادسة: الصلاة على الدواب والآليات ای 

اتفق الفقهاء ع ا تاغل أن ساس ارول مل الوق اغ 
الدواب -والآليات تقوم مقام الدواب اليوم- يومئون بالركوع والسجود إلى 
القبلة أو إلى غيرهاء على حسب استطاعتهم”» والدليل قوله تعالى: (قإن خفتم 
فَرجَالا أَوْ رُكْبَانَا [البقرة: ۲۳۹ ]. 

المسألة السابعة: الجمع بین الصّلاتین في وقتٍء إحداهما للمجاهد المقيم إذا 

اختلف الفقهاء رِِمَهُمانَهُ تعالى في هذه المسألةت و الرّاجح -والله أعلم- 
أن ذلك جائز”» لحديث ابن عباس يعت قال: «صلى رسول الله كلا 
الظهر والعصر جميعاً في غير خوف ولا سفرا وفي رواية: «(في غير خوف ولا 
مطر؟؛ قَال أَبُو الزبر: ST‏ سَالْتٌ ابْنَ عباس گا 
الي 0 1 أَنْ 5 رج أحَدا من ME‏ 
آکد من 2 المتطور», ٠‏ 


.۳۱٣/۳ والأم ۲۲۱/۱ والمحرر في الفقه» ۱۳۸/۱ء والمغني»‎ ٠٦٤/١ انظر: فتح القدير»‎ .١ 

۲. انظر: الإنصاف: ۳٥۹/۲‏ وکشاف القناع» ۸۹/۱ء والمجموع» ۲٦٢/٤‏ وروضة الطالبين» ٠١٠/١‏ . 
۳. أخرجه مسلم» .)۷۰٥(‏ 

5. انظر: شرح صحيح مسلم» .۲۲٦/٥‏ 
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المسألة الثامنة: أخذ المجاهد من الزكاة: 


أجمع ال لعل أن للمجاهد أن يأخذ من الرّكاة إذا لم يكن 
للمجاهدين رواتبٌء سواءً كان المجاهد فقيراً أم غنیاً۷). 

ويعطى المجاهدٌ في سبيل الله من الرّكاة ما يكفيه في غزوه؛ من الدواب» 
والسلاح» والنفقة» والكسوة... مدة الذّهاب والرجوع والمقام في أرض العدوء 
أو في الثغور وإن طال المقام» والدليل على ذلك» قولّه تعالى: [إِنَّ) الصَّدَقَاتُ 
للْفَرَاء وَالسَاِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَاُوَلَمَةِ لومم وني الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفي 
سَبِيلٍ الله وَابْنٍ السبيل فَريصة مّنَ الله وَالنَة ُعَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ]1١‏ 

المسألة التاسعة: إفطار المجاهد في نهار رمضان: 

لايخلو المجاهد في هذه المسألة من حالتين: 

20 الأول أن کرت سا فاا عو له الفظى ققاق 0را 
ك e.‏ 


بح 7 ل د سے ےیک 


فط اصح ا لجاهد ات ا لصا شيل َه جز الفط وهل 
و بج شی (وَأیدُوا کم ا 


.١‏ انظر: بدائع الصنائع» ۲ء والكافي في فقه آهل المدينة» ۳۲٦/۱‏ وا جامع لأحکام القرآنء ۱۷۰/۸ء 
وروضة الطالبين» ۳۲۱/۲ء وكشاف القناع» .٠١1//7‏ 

۲. انظر: الجموع؛ ۲٦٥/٦‏ وروضة الطالبين» ۳٦۹/۲‏ والمغني» 40/54 ”7”» وحاشية الروض المربع» ۳۷۲/۳. 
۳. انظر: الإنصاف» ۲۸٦/۳‏ وزاد المعاد» 517/7 وحاشية الروض المربع» 08٠/7‏ وفتح القدیں ۲۷۲/۲ 
وحاشية ابن عابدين» ٠7/7‏ 5. 
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اشتطكتي من 6 [الأتفال: ١ا‏ + رہینی الب إل أن الجامد إذا أنطر.ق 
مع مس 

المسألة العاشرة: حكم ريج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو: 

اتفق الفقھاء يَمَهُملنَُ على أنه لا يجوز الخروج بالقرآن إلى أرض العدوٌ إذا 


خيف عليه أن تناله أيديهم”"» ثبت في الصحيحين عَنْ عبد الله بن عَمَرَ عن 

شول الله يَكِيَِةٌ: «أنَهُ كان يَنْهَى أن بُسَافر بالقزا ٦‏ كانه أن 
اله الْعَدُوّ)ا نوع ات عَنْ نافع عن ابنٍ عمَرَ قال : فَالَ وَسُولُ الله کی : 
«لا تُسَافِرُوا بالْقَزآنِ إن لا ) اا 60 تر 


وَحَاصَمُوكُمْ بها. 


2٠١58/7 ومشارع الأشواق»‎ »١70/5 وبداية المجتهد. ۳۹۳/۱ء وفتح الباری‎ »14/٠١١ انظر: اللبسوط؛‎ .١ 
وح الباري ومسارع 21 سو‎ : : 
.7 7/17 والمغنى»‎ 
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مسائل متعلقة بالغنائم والفىء 


لا يخلو حال المجاهد من نصر ومغنمء أو کسر وشهادة» عَنْ عَبّ الله بن 


3 


ن رشول الله پا قَالَ: «مَا مِنْ عَازِيَةِ تغزو في سَبیلِ الله فيصيبُون 


عَمْروء ا 
الْعَنيْمَة إل تَجَلوا َي أجْرِهِمْ مِنَّ از ويَْقَى كم لدت إن ل ضيبو 


هه پل“ كوه و۶ ےم 


غ أَجْرّهُوُ06. 

وفي الغنيمة والفيء مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الغنيمة والفىء: 

الغنيمة: اسم للا يُؤخذ من أموال الكمّرة الأصليين وا مرتدین بقوّة الغزاة 
وقهر الكفرة على وجو يكون فيه إعلاءَ كلمة الله تعالى. 

الفيء: ما أورده الله تعالى على أهل دينه ِن أموال مَن خالقهم في الدّين - 
سواءً كانوا من الأصليين أو المرتدين- بلا قتالء إِمَّا بالجلاء أو بالمصالحة على 


جزية أو غيرها. 


2 


ا 


الله القانية: الفرق بن الغتيمة والفي و وین الركاة: 
قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية: (فصل فی قسمة الفيء والغنيمة) 
مس" المَيْءِ وَالْعَتایم: ما وَصَلَتْ مِنْ | الْمُْرِیِنَ اوت تا 


ەر تير 


ولف الا لان في حکرهاء وَهْمَا حَالِمَانِ لأ موا الصَّدَقَاتِ ِن عة وجه 
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أَحَدُهًا: أن الصَّدَقَاتِ مَأخودةٌ من المسلمين» تطهيراً لهم الفيء وَالْعَِيمَة 
مَأَحُودَانِ ِن الْكُمَرِاليَامَامِنّْهُم. 

ان الو ۶ وھ" 
وَل یپ بُ مَضْرِفَة عَلَ ايها جْتِهَادِ الَْئَْة 

وَالقَالِتُ: آذ أَمْوَالٌ الصَدَقّات ا 007 و 
يجوز لأهل الفيء أَنْ يدوا بوَضْعِهِ في مُسْتَحِمَه حى يَتَوَلَاه اهل الاجْتھَاد مِنْ 
ا 

رًالرَابع: اختلاف الْمَصْرِفَيْنِ على ما نذكره. 

المسألة الثالثة: الاتفاق والافتراق بين الغنيمة والفيء: 

قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية: «فصل في قسمة الفيء والغنيمة: 
ہے وت تی یو وہ رت فاته 
E‏ وس وبا کی 


2 ۶ 
٠ 


وَالثانى: أن مَضضرف یھ وَاحد. 
ااا اشنا تی ا د 
وَالثانی: اَن مصرف أربعة أخاس الفيء مخالفٌ لمصرف أربعة أخماس 


الغشمة: 


وو 
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المسألة الرابعة: مصارفٌ جس الغنيمة: 

مصارف مس الغنيمة هي ما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال في قوله: 
(وَاعْلَمُوا اا متم من ىء هَن يته حُمْسَهُ وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقَرتى وَالْينَامَى 
وَانُسَاكِينِ وَا: بن السّبيل) [الأنفال: .]6١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمَا في السياسة ارف انار عق 
المَغتمِ يہ > وَصَرْفَ الْخْمْسِ إل من ذكره الله تعا ی؛ وقسمة الأحماس 
۷ 0 مر بن الطاب يعن اة ِن شَهِدَ الوَفَة. 
رَه م الذين شهدوها للقتال» قَاکلوا أو 1 الوا وب ات بيهم بالعدل» 
فلا يحابى أحد. لا لِرِيَاسَيِه وَلا لِنَسَبِهه وَلَا لِمَضْلِهِ کا كان ر لا ومن 
يَقَسمُوتَبَا). 

وقال أيضاً: «ومن قال: إِنَّ الإمام يجب عليه قسمة العقار والمنقول مطلقّاء 
فقوله في غاية الضعف. خالفٌ لكتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر» ولیس 
معه حجةٌ واحدة توجب ذلك فإ قسمة اني لاء خيب تدل على جواز ما 
فعلء لا تدل على وجويه إذ العلُ لا يدل بنفسه على الوجوب» وهو لم يقسم 
کا رلا فنك أا نے عة ر مخ تدر الأ حاديت؛ 
ولك ال مق قال اله عب تسمه هال 00001 9۹ كل عة 
فقوله ضعيف» بل يجوز فيه التفضيل للمصلحةہ کما كان النبي بها يفضُل في 
كثير من المغازي) 

وقال العلامة الشنقيطي الله فی "أضواء البيان “بعد أن ذكر قول 
الجمهور في تخميس الغنيمة: «وخالف في ذلك بعص أهل العلم» وهو قول کٹبر 


. ۰۱ 
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من المالكية وَتَقَلَهُ عنهم ۾ المازريّ يدانه أيضَاء قالوا: ومام ےت 
الغنيمة فيا يشاء من مصالح المسلمين» ويمنع منها الغزاةً EE‏ 

المسألة الخامسة: مصارف خس الفيء: 

مصارف خس الفيء مہ وج کک جس (مَا أقَاء 

رَسُولِه من مِنْ أَهْلٍ لی فَلِلّه و وَلِلَرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى وَاليَْمَی وَاْسَاكِينِ 

ابن السّيلٍ کي لا يون دول بين لاء ِنکُمْ و ما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا 
اڈ ا او الله إن الله شَّدِيدٌ الْعِقاب) [الحشر: ۷. 

فا امام أبو يعلى رحَدَأانَهُ لَه في الأحكام السلطانیة في قسمة الفيء: 

مل و ٹر جح وت 

2 الثانی: سهم ذوي القربى» وحقهم فيه ثابٹ وهم بنو هاشم» وبنو 
ملب ابنا عبد مناف خاصةء ولا حَنَّ فيه ِن سوَاهُمْ ِن فرش كلها يسوی 
فيه بين صِعَارِهِمٌ وكبارهم وأغنيائهم وفقرائهم ويفضّل فيه بين الرجال 
فالسا الک غا ت لٹ ا باشم ال ئل ود 
۷۷۷۶۹ ياي /» وقد قال أحمد رواية حنبل وابن منصور: إذا وصّی 
بني هاشم لا يكون مواليهم شيء» وهذا من كلامه یدل على أنه لا حل لهم في 

حين اکس > لالہ لما أسقط دحوم ني الوصيّة دل على أئہم د ہی 

حمس ا خمس وإِنَّا لم يتبعوا مواليهم في استحقاق الفيء؛ لأنه مُسِتَحقٌ بالقرابة 
ولا قرابق وتبعوهم في حرمان الزكاة» وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ حْصول الال وَقَبْل 
القسمة» كان سهمه مستحقا لورثته. 

ہد سس ۰ 
البلوغ» يستوي ف فيه حُكُمُ الخلام وَالْجَارِيَةء فَإِذَابَلمَا رال اليتيم عنهما 
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السهم الرابع: للمساکین: وهم من لا يدون ما يكْفِهِمْ مِنْ أَهْلٍ الْفيْءِ لأن 
مساكينَ الفيء متمير ون عن مساكين الصدقات» لاختلاف مصرَفھم|. 

السهم الْخَامِسٌ: لِبَنِي السّبيل: وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ مِنْ اهل الفيء» لا بجدون 
ما ینفقونہ المجتازٌ منهم دون المنشى للسفرء فهذا حكم مس الفيء في 
القسمة». 

وقال الإمام الجويني تَِمَدللَُ في الغیائی: وام لل 2 و7 
الْحَْ وه الذي مه ا ها ال رض للْمَصَالِح فهر حمس الْمَيْءِ 


عجوو كو 


وس مس الخيكةة. 

الال الساسة: تورف ال لرل رک 

الغلول ل الات وسميف غلولا لأن الأدی فيها مغلولةة أى: غرعة 
مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. 

واصطلاحاً: الخيانة في الغنم والشسّرقة من الغنيمة قبل القسمة» ويمكن 
ر NOE‏ ء على وجه الکتمانء مما م يبح الانتفاغٌ به 
فا ت تسمه ون الس 

والعغلول ون كبائر الذنوب؛ قال الله تعالی: (وَمَا كَانَ لبي أن يَعُل و و يخال 
ات پیا عل يَوْمَ | اناو ثم توق كل تنس ذا كبك وه لا يُطلعون) [آل 
عمران: .]١1١‏ 
قَالَ: فیتا شول اللہ 4ا4 ات يوم فَذَكَرَالعُلُولَ؛ 
تَعَظَمَهُ وَعَظُمْ أَمْرَهُ ثم فا لَ: «لا الف أَحَدَكُمْ يجيء يوم الْقِيَامَةِ عل رَه تیر 


.١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث. 


ر 
0 
ظط 
۳ 
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۳ 
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ا 
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0 
ا 
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ا 
7 
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1 2 7 ال 1 e‏ کی کس یت عن ° ل 
غا کول کا ر سول لالب ای فأنول: لا انلف لك شكاء كن اک 


27 


ف ضر ہے ہت لہ ر و ھ 
حَدَكُمْ يجِيء يَوْمَ الْقِيَامَةِ على رَقبَتِهِ فرس له حمحَمة» فیقول: يا رَسُول الي 
و 7 و 


ء تَأقول: 1 ملك لَكَ د ياء قد أَبْلَغْتكٌ» TOTES‏ 


و ا - ۲ ر او و و 
ا خا نات فول 801ئ0 لا ملك لَك کیا 
مت 1 ر عر س م 7 ا و گا شر 
قل ار تَكَء لا الف أَحَدَ جي ءُ د وم الامو عل ر تس گا ماخ قینول: 
og‏ یھ و 


2 


جي ءَُ يوم الْقِيَامَةِ على رَقَبَتهِ قاع فی و او ا فاقول: ا 


يا رَسُول الل أَغِئْني فَأَقَولُ: لا أَمْلِك لَكَ شَيَْاء قد بتك لا الْفِينّ أ حَدَكُم 


املك لَك سء قد أبلختك» TEE‏ ل ركه 


239 ےریھ ع o2‏ 


صَایثٌ: فيقول: يا رَسُولَ اللى أَغِتْنِيء فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيَْاه قَدْ 
أَْلَعْتَكَ206. 

قال الإمام النووي رَمَدَانَهُ: «أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه 
من الكبائر» وأجمعوا على أن عليه رد ما غله)2©. 


.١‏ متفق عليه. 


.۰7۲ شرح النووي لصحيح مسلم‎ ٢ 
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مسائل متعلقة بالسّبي والرّق 


إن مسائل الاسترقاق وما يتعلق بها؛ من وطئ» وبّیعء وهبة» وعتق» وتدبير» 
وموالاة» ونحوها؛ من أدق المسائل» وذلك لطول العھدِ بها وتقصير أهل العلم 
المعاصرينّ في الاهتمام بهاء فيجدر بالمجاهد أن يُلِمَّ بها إلماماً عاماً. 


المسألة الأولى: تعريف السّبي لغة واصطلاحًا: 
السّبَىٌ لغة: الأسرٌء يقَال: بی ادوع ميا وبا إا سره فهو سبي 
عَل رئیو وش TT‏ ےت ۲ت سبایاء وَلِلعدَم 


ے٥‏ وہ ہےر ٥‏ 0 


سبي ومسي 

وأما السّبي اصطلاحاً: فالفقهاء في الغالب یصُون (السبي) يمن أخذه 
السلموة من ضا واظفال. ائل اريه واا ہین اخ مو رجاف 
فيقولون مثلا: «الغنيمة تشتمل على أقسام: اسر وسبي» وأرضين» وأموال» 
فآمّا الأسرى فهم الرجال المقاتلون مِن الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء 
وأمّا السبي فهم النساء والأطفال...)0, 

المسألة الثانية: مشروعية السّبي والاسترقاق: 

إن السّبي مشروع ۶ بالكتاب وال والإجماع. و يخالف في مشروعيته 
LN o oma‏ ء إلا 
ملكت 0ه ا 


.١‏ انظر: لسان العرب: المصباح المنير» القاموس المحيط. 
۲. انظر: الأحكام السلطانية» للهاوردي» ۱۳۱ء والأحكام السلطانية» لأبي يعلى» .١5١‏ 
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جن ا ا ا ا 


قال العماد ابن كثير يدانه في تفسيره: «أي: وحرٌم عليكم الأجنبيات 
الممحصّنات وهي المزوّجات (إلاً ما مَلَكَتْ أَنكُم] يعني: إلا ما مَلكتمُوهن 
بالسبي» فإنَّهِ تل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن. فإن الآية نزلت في ذلك» قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان -هو الثوري- عن عثمان ا 
عن ابي الخليل» عن أبي سعيد الخدري ووََلنََعَنَهُ قال: أصبنا نساءً من سبي 
أوطانية» نے ےہ یی تس کت 
ولت عله الاک االات م الاه إلا ا غلکٹ 82 قال: 
فاستحللنا فروجّھن؛ وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هُشيم» ورواه 
النسائي من حديث سفیان الثوري وشعبة بن ا حجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي» 
ورواه ابن جرير من حدیث أشعث بن سواري عن عثان البتي» ورواه مسلم في 
صحيحه من حدیث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم» 
عن أبي سعيد ا لخدري؛ فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة 
عن أبي الخليل» عن ابي سعیدہ به». 

وقال اللہ تعال: (وَالَِينَ مُمْ لِْرُوجِهمْ حَافِظُونَ ٭ إلا عَل أَزْوَاجِهِمْ رم 
بت ئن وا طر۷ کر نت 
[المؤمنون: ٥‏ -۷۰]. 

کر دري أله في تفسيره: اعن ابن عباس» قوله' (َالَذينَ مُمْ 
لِفُرُوجِهمْ حَافْظُونَ ٭ إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ آؤ ما مَلَكَتْ آنا َم َي مَلُومِينَ) 
يقول: رضي الله هم إتيائهم أزواجهم وما ملكت أيائيم» وقولہ- فمن ابْتَعَى 
وَرَاء ذلك قر فمن الین لفرچۃ مكحا سری زوجته وملك مہ 
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( تا وكيك فت العاذون ا يقول: فهم العادون حدود الله المجاوزون ما أحلّ الله 
هم إلى ما خَرّم عليهم!. 

المسألة الثالثة: حكم سبي المرتدة: 

لقد اختلف 8 "0 " إلى أقوال؛ فمنهم مَن قال 
بسبيهاء ومنهم مَن قال باستتابتها فإن تابت وإلا قتلت» ومنهم مَن فرّق بین 
المرتدة في دار الإسلام و حت سلطان المسلمين» وين لت التي لحقت بدار 
ا حرب أو كانت في طائفة رِدّة. 

قال الإمام ابن قدامة ريمَدأَنَُ: «وجمليّه أنَّ الرّق لا يجري على المرتدٌ سواء 
كان رجلا أو امرأة» وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلامء وہذا قال 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا 
بكر سبى بني حنيفة» واسترق نساءهم وأمٌ محمد بن ا حنفیة من سبيهم... ". 

المسألة الرابعة: الأمر بالإحسان إلى السبايا وملك اليمين: 

قال الله تعا ی: (وَاعْبْدُواً اله وَلاً تُشْرِكُوا به شیا وَبالْوَالِدَيْن !+ خْسَاناً وَبِي 
الَْْبَى وَالْينَامَى وَامَسَاكِينٍ وا جار ذي الْقَْتَى وَا جار انب وَالصَّاحِبٍ با جنب 
وا ن السّيلٍ وَمَا مَلَكَتْ أََنكُمْ إن الله لا حب من كان تالا َخُوراً) [النساء: 
.٦‏ 

قال الإمام القرطبي تل فی تفسيره: «قَوْلهُ َعَالَ: (وَمَا مَلَكَتْ أَْانكمْ) 
أَمَر اله تَعَالَ بالْإِحْسَانٍ إل اليك وَين ذلك النبی با...٠‏ 


.۸۹/۱۰ الغنی,‎ .١ 


وعَنْ أَمٌ سَلَمَهَ قَالَتْ: َانَ مِنْ آخر وَصِية رَشولِ الله جَليد: «الصّلاة 
الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ» حَنَّى جَعَل بی الله لا يلَجْلِجْها في صَدرہ وَمَا 

قال الإماء الشوكاني ES‏ وله «الصّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيَنكُمْ» أي 
29 )تب 


فصل 
مسائل متعلقة بأحكام الشهيد 
كا أن المجاهدٌ الصادقٌ يتمنى منزلة الشهادة» فعليه كذلك أن يعرف فقهَهًا 
ومسائلهاء وما يتعلق بالشهيد من أحكام. 

.١‏ شهيد قَيِلَ في المعرّكة ومقصدہ من القتال إعلاءٌ دين الله وتحكيم شريعته 
في الأرض» فيأخذ أحکامَ الشھیدِ الدنيوية» وأحکامَ الشهيد الأخرّوية. 
١‏ شهيد قل ني المعركة» و يكن مقصذه من القتال إعلاءٌ دين اللہ فيأخذ 
أحكام الشهيد الدنيوية» وليس له حظ في الآخرة. 
7 ا اضيب ل کر حرا هاا بيقر تم مات ركان متا 
مخ القتال إعلاء دين اللہ فهو شهيد في الآخرة. ولا ال أحكاء الشهيل 
ال 


.٦/۷ نيل الأوطار»‎ ٢ 
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تنبيه: من قتل نفسّه با خطاً في التدريب والإعداد (المعسكر)» أو فيل با خطاً 
عن طريقٍ أحد اميف ل نہ ا N‏ 
بالقسم الثالث» فيُعْسَّل ويُكمّن ويُصل عليه ولا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية. 

المسألة الثانية: حكم من وجد ميتاً بعد انتهاء المعركة: 

إذا وُجد المجاهد ميتاً بعد انتهاء المعركة» أو وٌجد مجروحاً ثم مات متأثرا 
در سے یت اق َو اعت 
الجمهور ويدفن بثيابه التي مات فيها أم لا يعتبر شهيد معركة؟ 

لما حالتان: 

الحالة الأولى: أن يُوجد بعد المعركة مَیتاء وهو لا يخلو في هذه ا حالة أن يوجد 
ميتاً وبه أثرٌ جراح أو ضرب ونحو ذلك» أو لا يوجد به آثر» فإن وُجد به أثر 
جراح ونحؤهاء فَإلّه شهيدٌ معركةٍ ونجرى عليه أحكامٌ الشهيد الدنيوية وهذا 
باتفاق الفقھاء لأنه قتل في المعركة بسبب منهم. 

أمّا من وُجِدَ ميتاً وليس به أثرٌ لجراح ونحوهاء فقد اختلف الفقهاء رَحَھُللَہُ 
في هذه ا حالة هل يكون شهيد معركة أم لا؟ 

ولعلّ الصواب -والله أعلم- أنه شهيد معركة وتجرى عليه أحكام الشهيد 
الدنيوية» والمتتبّع لغزوات النبي ا وأصحابه من بعده» يجد أن من وجدوه في 
أرض المعركة ميتاً دفنوه بثيابه ولم يَغمّلوہ ولم یصلوا عليه» دون تمييز بین مَن به 
7 اح أو فو وان ل مرا کی الع دود ان هر غليه انان ال 
قوي» وخاصة في هذا العصر الذي تعددت فيه وسائل القتل التي لا يظهر معها 
أثر» كأن يموت بالعصف. أو ببعض المواد الكيميائية. 
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الحالة الثانية: أن يوجد مجروحاً في المعركة» ثم يموت متأثراً بجراحه» وهذا 
لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يوجد في المعركة وفيه رمق حياة ثم يموت سواء حمل أم لاء فهذا 
باتفاق الفقهاء أنه شهيد معركة. 

الثانية: أن يوجد في المعركة وفيه حياةً مستقرة ثم يموت» فالذي يظهر من 
كلام الفقهاء أنّه لیس بشهيد معركةء فلا يأخذ أحكام الشهيد الدنيوية وإنما هو 
شهيد في الآخرة بإذن الله. 


المسألة الثالئة: تل المجاهدٍ خطأ ين قبل مسلم في المعركة: 

اختلف الفقهاء يَهمالنًة لئ تعالی في حكم من قتل في المعركة خطأء ولعل 
الصواب والله أعلم أن المجاهد إذا قل خطأ من قبل مسلم في أرض المعركة 
انه بد شهيدَ معركق لالہ وإن لم يقتله العدو مباشرة» فان قتالهم سببٌ في قتله 
ولأنه قل في أرض المعركة مع الکفار فلا ختلف عن غيره من قتلى المعركة من 
المسلمين: 

وقد تر رر ےت ہ 
حَارِتَةَ بن سُرَاقَهَ أَنَتِ التي لا فَقَالَتْ: ' تي اللہ لخدتي عَنْ حار" 
تار اا م زت ون6 َف ا تة صبرت وَإِنْ کان غَيرَ 
يك المَهَدْتُ عَلَيِْ في البگاءِ'“ قَالَ: <یا أمّ حَارِتَة إا جتان في ات وَإِنَ 
انك ميات الیفردوس 0 


.١‏ أخرجه البخاري. 
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المسألة الرابعة: نل المجاهدٍ نفسّه خطأً في أرض المعركة: 

اختلف الفقھاء في هذاء ولع الأقرب -والله أعلم- ادمع قل مت خنا 
ن أرض ال هيد مع کت لأنّ عامرٌ بن الأكوع ئن «بارز 
مرحباً يوم خبیر فذهب یسمل لا(" فرجع سیه عل نفيه» فكانت فيه 

نفشه)» ووجه الدّلالة: أنَ عاماً م يُفرد عن الشهداء بحكمء فدلّ على أن من 
قتل نفسّه خطاً في قتال الكفارء أنه شهيدٌ معركة". 

وثبت عند البخاري ِن خبره عَنْ سَلَعَةَ قَالَ: حَرَجْنا مع الي وك إل 
ی فقا وَجُلٌ مِنْهُْ: اشوغتا ا عَاوِرٌ مِنْ هياك فَحَدَا بِمْ» فَقَالَ الي 
یا : «مَنٍ السا ْقٌّ» قَالُوا: عَامٌ فَقَالَ: «رحمه الله> فَقَالُوا : يا ۲ ات د 
۷ ل ل : حبط: عَمَلَهُ فت تَفْسَه هَل 
أذ عاونا حبط مل جت إل الم پا لٹ و 
وا عا E‏ : «كَدَّبَ مَنْ قاهاء 


98 
پھ ہے 


: O OCR ETE 


المسألة الخامسة: نزع الدروع و والحديد والخفاف ونحو ذلك عن الشهيد: 
اتفق الفقهاء يِمَهُملَدَهُ على أن 00 يَنزِعٌ عنه السّلاح من دروع وسيوف 


ودحو ذلك واختلف الفقهاء ت لَه في) عدا السلاح 1 من الجلود. وا جخفاف؛: 
ڈوو و واج ا ہیی سوو رو مود 
للىال دون حاجة. 


ا بسكل أى يشريه من أل وال قرف العلي انقلا بات العرى + ا۷7 اة قل : 
۲ . أخرجه مسلم» (۱۸۰۲))ء و(۱۸۰۷). 
۳ المغني» ٣٤۷٦ء‏ وشرح مسلم للنووي» .577/١7‏ 
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المسألة السادسة: في يكفن فيه الشهيد: 

افق الأئمة الأربعة وغیژھم على أن شهيد المعركة مع الكفار يكمّن في ثيابه 
التي قتل فيهاء واستدلوا بها رواه أحمد بسندٍ صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن 
صعير: أن رسول الله وة قال يوم أحد زمّلوهم في ثیابہم دوبان رواه ار 


َة قال: (رمي رجلٌ بسهم في صدره أو في حلقه فماتء فأدرج في ثيابه کم 
هو» قال: ونحن مع رسول الله ڑُا (. 


المسألة السابعة: حكم دفن أكثرٌ من شھیدِ في قر واحد: 

الأصل أنه لا يُدفن أكثرُ ِن شهِيدٍ في قبر واحدء إلا عند الضرورة لذلك 
كأن يكثر القتلى» ويِعْسُرُ دفن كل واحدٍ منهم في قبر» فإذا وُجدّت الضرورةٌ» جاز 

ع 7 ع 7 
دفن أكثرٌ من شھیدِ في قبر واحد ويقدم أفضلهم إلى القبلة» والدليل على ذلك 
حديث جابر بن عبدالله ويعإئَعَ: «أن النبي ويا كان يجمع بين الرجلين مِن 
قتل أحد)2". 


المسألة الثامنة: حكم نبش قبر الشهيد: 

لا ختلف الشهيد عن غيره م من الوت في أله يحرم نيش قبرہ إلا لضرورة 
شرعيّة: فإذا وُجدت الضرورةٌ الشُرعیة الذّاعية إلى نبش القبر کمن دفن عارباً 
دون ثياب» أو وجه إلى غير القبلة» أو سي في القبر مال حترم» ونحو ذلك من 
الضرورات الشرعیة فإن جھوڑ الفقهاء قالوا بجواز نبش القبر ما لم يتغير 
المدفون» لأن الضرورات تبيح المحظورات. 


27/1 وأحمد.‎ )۱٥١٥١( ماجه»‎ ٠ أخرجه أبو داوود» (۳۱۳۱)ء والبيهقي في السنن الكبرى» (۱۸۱۱)ء وابن‎ . ١ 


قال النووي: رواه أبو داوود بإسناد صحيح على شرط مسلم» انظر: المجموع» 5/5 77. 
۲ . أخرجه البخاري» .)١757(‏ 


اطسائل الجياد ي فعه الجهاد 32 


المسألة التاسعة: إقحامٌ المجاهد نفسّه فی يُعْلْب على ظله هلاكه فيه: 

لا يخلو من حالتين: 

الخالة الأول أيكوة ن ذلك مصلحا للمعلمين» وتكاية فى العدوء:فهذا 
جائزہ دليل ذلك: ما ثبت عن انس بن مالكِ وَعَليهعتة: «أنَّ رسول الله َكل 
آروی ق سبعة وح الاکار ورن و ر فا را ل 

0 و 57 

«من يردهم عنا وله ا حنة ؟» أو«هو رفيقي في الجنة». فتقدم رجل من الانصاں 
فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة...۸. 
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٣‏ لدلالة: أن سقايلة 99۹ "9 11 كان فيه 
ممل لان دالعری ان 

نا فا أن لك گر سان لسن و کا الما اناد 
يجوز» لعموم الایة:(وَلا تَفنْلوا أَنْفْسَكُمْ) [النساء : ۲۹]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : «وأما قوله: أريد أن أقتل نفسي في 
سبیل الله فهذا كلام مجمل» فاته إذا فعل ما أمره الله به قافضی ذلك على فتل 
نفسه فهذا مسن في ذلكء مثل أن يحمل على الصف وحده حلاً فيه منفعة 
للسلل تیبرت اعد أل فاخن کس 


المسألة العاشرة: العملیات الاستشهادية (الفدائية): 


الصحيح من أقوال أهل العلم الاموا اتاد الان اة 
لأدلة 4 كثيرة منها: 


١‏ . رهقوه: غشوه واقتربوا منه. 
۲ . أخرجه مسلم» (۱۷۸۹). 
۳ . مجموع الفتاوی» ۲۷۹/۲۵. 
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قوله تعالى: إن الله اڈ شترى من المؤمِدنَ أَنفْسَهُمْ وَأَنَاكم بن کم اج 
ُقَايِلَونَ في سیل الله فیقْتلونَ وَيقَتَلُونَ) [التوبة: ».]١١١‏ وقرأها الدوري: 
[فیقتلون ویقتلون). 

قال الإمام ابن كثير ردا لد «حَلّه الأكثرون على أنَّا نزلت في كل مجاهد في 
سبيل اللّه). 

ومن الأدلة كذلك حديث قصة الغلا حيث دهم على طريقة يقة قتله» فقال 
للملك: ١‏ «إنّك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» قال: وما هو؟ قال: تجمع 
الا في ضز واد وتصلبتي عل جاع الم د سیآ ون اي ثم ضع 
السهم في كد قوس» ثم قل: بسم الله ربٌ الغلام» ثم ارمني به. فِإنّك إن فعلت 
۸ ۰۷ 

5 الدّلالة من القصة: أن هذا م المجاهدَ غرّر بنفسه» وتسبّب في 
ذھاہا من أجل مصلحة المسلمين» فقد علمهم كيف يقتّلونه» بل لم يستطيعوا 
قتله إلا بطريقةٍ هو دهم عليهاء فكان متسيّباً في قتل نفسه» لکن اغَفِر ذلك في 
باب امات ول المجاهد في العمليات الاستشهادية» فقد تسبب في ذهاب 
مل E‏ ھت ق الفقهاء رَجهر اة على جواز التغرير 
بالنفس في ال جهاد في سبيل الله" . 

ولا بد خواز تشد العملية الا سياد (الندائڈ امن شروظ: 

.١‏ إخلاص النية لله تعالى. 

۲. أن تنكي بالعدو وتثخن فيهم. 


۱ . أخرجه مسلم )۳۰۰٣(‏ 
۲ . شرح النووي على مسلم» ۷/۱۲ . 


وأما مَن من زعم أن العملیاتِ الاستشهادية رو سیت 
0 قال الإمام القرطبي َال في تعريفه: 0 
بقصدٍ منه في الحرص على الدنياء وطلب ا مالء بأن تحمل نفسّه على الغرر المؤدي 
7 ۰ "مم 


١ 


3 


على الاستشهادي. 

بل الاستشهاديٌ باذل لأعرٌ ما يملك في سبيل ربه» قال الإمام ابن القيم 
١ : ES‏ مهر المحبّة بذل التفس وال مال لمالكها الذي ا فر اها مين ا نة 
lS‏ 

المسألة الحادية عشرة: وصية المجاهد قبل خروجه: 

دالا ےپ ار من : 
كالديون والودائع» وهذا بإجماع العلماء» للا ثبت عن عبد الله بن عمر تو 
أذ یرت ال 8ل تھا حق أمرئ جل بحسل لله کی :ورس انه یت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندہ "۷ ویستحب له أن یوصی فى سبل ا حبر ولا 
يزيد عن الفلث. ۱ 


.٦٦ /۳ زاد العاد‎ . ١ 
.)۱٦٢۷( أخرجه البخاري» (۲۷۳۸)ء ومسلم»‎ . ۲ 
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هذا ما يسر الله إعدادّه وأعان على جمعه مِن مسائل وأحكام جهادية» تحريّنا 
فيها اختيارٌ الأرجح مِن أقوال الفقهاء» ليَسهَُل على المجاهدين دراستهاء وإِنْ 
اختلفت آفهامُهم» وتفاوت تحصيلهم العلمي. 

70٥‏ ۶ بكرن آعرما ا بل 
عليه أن يبذل جهِدَه في تحصيل فقو الجهاد الموسّع» كمثل بذله في تحصيل علومه 
العسكرية بل أشد. 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف 
الآنماء زالرسلنئ 


مکتب 
البحوث والدراسات 


ھ٦‎ 


٠ یں‎ ٤ 
جح‎ 
a مقدمة‎ 
5 تعريف الجهاد صصىو مم ا‎ 
E O O الحكمة من مشروعية الجهاد ص ہس‎ 
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مراحل تشريع الجهاد رجف دا م جعي مي 0 ممع a E‏ 


أقسام الجهاد من حيث الحكم و 0 
شروط الجهاد س ‏ ل سحہ مہ میس ہي ہک٣٢‏ 
مسائل متعلقة بحكم الجهاد والنفير 0 ب O‏ 
مسائل متعلقة بأحكام القتل والقتال 0 
مسائل متعلقة بدسك اجاهد ماسج ضع ہرود مل لبقيو كل ود وده وو ماس سد٣٣‏ 
مسائل متعلقة بالغنائم والفيء SRS‏ وس سر 
مسائل متعلقة بالسبي والرق سو وس املاط لاد الاو ل صصح سس ا 
مسائل متعلقة بأحكام الشهيد بی ىہ ل ل 
خاتمة SS‏ سط" 


كتات پھدی؛ وسيفٌ ينصر 


مطابع الدولة الإسلامیّت 
راع التي ۷٤٤۱ھ‏ 


2 
ے۔ 


عن الچسیں البصري [رحمه اللّه]: 'إنَّ لكل طريق مُخْتَصَر فا 
ف مختصَر طريق اسمس آس سا اخ الأولياء] ٠‏ 
eb‏ أن يكون هذا الطريق موصلا للجنةء فلا بد 
۵ يكون على وف فق الكثاب والسئة» أما من انتسب 
إلى اجه والتصق بالمجاهدين وهو في غفلة 
وجهل بأحكام الدين» فقد يضل من حيث يريد 
الرشاتى ويفسد في الأرض من غير فصد الإمفساد. 


بھی 


نذا فْمفَد اھتم العلماء يهدا الباب من العلم 
فالفوا فيه المصئنفا: کو الاد ما کے رمعتب 
البحوث م والدراسات) بإخراج متکن ن (المَسائل الجياد 
في فقه الجهاد» لیکون -بعون الله - عمدة 
المبتدئين ونزهة المت قدمين .. 


